
  ظهــــرت خلال الفترة الماضية ومضات 
سياسية وعســــكرية شجعت البعض على 
التفــــاؤل باقتراب التوصل إلى حل للأزمة 
الليبيــــة المزمنــــة، أو علــــى الأقــــل ضبط 
التوازنــــات التــــي اختلــــت وحالــــت دون 

التوافق حول تسوية منتجة.

وبعد أسابيع من الأخذ والرد، انقلبت 
ملامــــح التفاؤل إلــــى تشــــاؤم، وبدلا من 
الحديــــث عن لقــــاءات فاعلة هنــــا وهناك 
التقديــــرات  باتــــت  المســــافات،  لتقريــــب 
منصبــــة الآن حول تحشــــيدات عســــكرية 

مختلفة، تنذر بانفجار وشيك.
غالبيــــة  مثــــل  الأزمــــة،  ووصلــــت 
الصراعــــات الإقليميــــة، إلى مســــتوى أن 
فصيــــلا هامشــــيا عســــكريا أو سياســــيا 
يســــتطيع أن يؤثر في حركتها ســــلبا أو 
إيجابا، ومع تعدد الفصائل والميليشــــيات 
واللاعبــــين والمنخرطــــين فــــي التفاصيل 
وتنــــوع القــــوى الإقليميــــة والدولية من 
الصعوبــــة ضمــــان عدم شــــرود أي منهم 
عــــن الاتجاه المطلوب الحفاظ عليه لبعض 

الوقت.
وفي كل المــــرات التي صار فيها الأمل 
قريبا مــــن تحققه كان ينقلــــب إلى الضد، 
ظهر ذلك بعد توافق اللجنة العســــكرية (5 
+ 5) فــــي جنيف علــــى تثبيت وقف إطلاق 
النار، وبعدها عقد ملتقى تونس للحوار، 
بفرعيه المباشــــر والافتراضي، ناهيك عن 
اللقــــاءات التي عقدت فــــي كل من المغرب 
ومصــــر للتفاهــــم بــــين مجلســــي النواب 

والأعلى للدولة.

تحشيد جديد

التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  عالجـــت 
والتحليلات التي تناولت الأزمة تفاصيل 
تحـــركات البعثـــة الأمميـــة ودور القوى 
الإقليمية والدولية المتفرقة، ومنها يمكن 
التوقف عند مجموعة من الاستنتاجات 
التي تفســـر لماذا أخفقت هذه الجهود 
فـــي وضـــع النقـــاط أعلـــى وأســـفل 

الحروف، ولماذا عادت أجواء الحرب 
تسبق فصول السلام.

هنـــاك أســـئلة كثيـــرة مُلغمة، 
للحيرة،  مثيـــرة  إجاباتها  تبـــدو 
لأن مـــن يتصدرون مشـــهد الحل 
السياســـي أســـهموا عن قصد 
أو بدونـــه فـــي عـــودة شـــبح 
العمليات العســـكرية في ليبيا 
إلى الصـــدارة، وربما في هذه 
ضـــراوة،  أكثر  تصبـــح  المـــرة 
فلـــم تعد مصر الدولـــة المعنية 
تكريـــس  برفـــض  مباشـــرة 
النفـــوذ التركي فـــي ليبيا وما 
يتســـبب فيه من تهديـــد لأمنها 
القومي، وحـــددت خطها الأحمر 

المعروف في ســـرت – الجفرة.
الماضيين  اليومـــين  خلال  وخرجت 

تصريحـــات يونانية ترفـــض بلا مواربة 
نفـــوذ تركيـــا، بعـــد تواتر الأنبـــاء حول 
قيامهـــا بتشـــييد قاعدة بحريـــة بالقرب 
من الســـواحل الليبية، مـــا يمثل تهديدا 
لمصالح أثينا الحيوية في البحر المتوسط 
الذي أصبح ســـاحة توتـــر متصاعدة مع 
أنقـــرة جذبت أنظار قوى عديدة تخشـــى 
انفجـــار الأوضاع في منطقـــة تحيط بها 

نزاعات من أنحاء مختلفة.
ولـــم يعد الكلام قاصرا على تعقيدات 
الأزمة وتشـــابكاتها كســـبب مقنع لتعثر 
آليات الحل السياســـي، فهناك صراعات 
أشـــد هدأت ثم جرى وضعها على طريق 
التســـوية، وما يدور في ليبيا يكشف إلى 
أي مدى يبـــدو المجتمع الدولي متناقضا 
فـــي التوجهـــات، ولا يتعامـــل مـــع ليبيا 
بالطريقة التي تؤكـــد رغبته في وضعها 

فعلا على عتبات التسوية السياسية.
وتـــرى بعـــض الـــدول الغربيـــة في 
الإرهـــاب آفـــة تهـــدد كيـــان الكثيـــر من 
مجتمعاتهـــا، مع ذلك لـــم تتخذ خطوات 
رادعة في المناطـــق المزدحمة به والراعية 

له، فـــي مقدمتها ليبيا التـــي باتت ملاذا 
خطيرا لجمـــوع متباينة مـــن المتطرفين، 
وزاد مـــن خطورته تحـــول أراضيها إلى 
ســـاحة خلفيـــة لتجميـــع فلـــول المرتزقة 
برعاية تركيـــا التي تصب عليها اللعنات 
الأوروبية ليلا ونهـــارا ولم يتم التصدي 

لنفوذها المتضخم في ليبيا.
ومنح هذا النفاق أنقرة وأطرافا ليبية 
أخرى ضوءا أخضر لعـــدم الاعتداد بأية 
إجـــراءات يقوم بها الاتحاد الأوروبي في 
المتوسط لوقف تهريب الأسلحة والمعدات 

العسكرية والمرتزقة من جانب تركيا.
وبدت ثقة المؤيدين للحل السياســـي 
منقوصة في قـــدرة المجتمع الدولي على 
التصدي لأنقـــرة، ووجـــد الرافضون في 
الترهل الغربي ســـبيلا وفرصـــة مواتية 
العســـكرية،  أوراقهـــم  تنظيـــم  لإعـــادة 
وبعضهـــم كان يجلس في الوقت نفســـه 

على طاولة المفاوضات.
أخطأت البعثـــة الأممية بتعدد منابر 
اللقـــاءات، إذ خلقـــت تنافســـا إقليميـــا 
مســـتترا بين دول جوار ليبيا، واعتقدت 
كل منها في أحقيتها بالرعاية السياسية، 
وربمـــا وجدت البعثة في ذلك حلا ترضي 
بـــه جميـــع الأطـــراف، وأبرزهـــم مصـــر 
والمغرب وتونس، ولو كانت الجزائر أكثر 
عافية لما ترددت في اســـتضافة حوارات 

تحت أي مسمى.
أرادت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة 
ســـتيفاني وليامـــز، تجنـــب الدخول في 
خلافـــات مع دول تملك الكثير من مفاتيح 
وقف جريان التســـوية، وسمحت لبعض 
بمســـارات  بالتلاعـــب  المحليـــة  القـــوى 
ظهـــرت متكاملة فـــي شـــكلها ومتنافرة 
فـــي مضمونها النهائي، فـــكل طرف أراد 
الدفاع عـــن مصالح الجهـــة التي ينتمي 
إليها، عقائدية أو سياســـية أو أمنية أو 
اجتماعية، وفي أحيان أخرى كان البعد 

الاقتصادي طاغيا.
مبعوث  تعيـــين  عـــدم  ولعـــب 
أممي جديد دورا مهما في زيادة 
قنوات  فـــي  الانســـداد  معدل 
بعثة الدعم السياسي في 
ليبيا، وتحولت رئيســـة 
إلى  بالإنابـــة  البعثـــة 
بطـــة عرجـــاء لا تعلم 
هل ستكمل مسيرتها 
مبعوث  سيأتي  أم 

جديد يخلفها.
مع  التعامـــل  وتم 
ســـتيفاني علـــى أن مهمتهـــا 
أقرب إلى تســـيير الأعمال التي يريد 
القائمون عليها صيغة عدم اتخاذ قرارات 
جدية تخلف معارضـــين لهم، أو الدخول 
في مناوشـــات تزيد معاناة الفشـــل أمام 
الـــدور الذي يقومون بـــه، وتخرجهم بما 

يشبه الفضيحة السياسية.
وكشـــف تبني رؤية مطاطـــة قدرا 
مـــن اللايقين فـــي الأطـــراف المحلية 
والقوى الإقليمية والدولية، ولم تجد 
يدعمها  حقيقيـــا  زخما  ســـتيفاني 
للحل السياســـي، وجســـد دورها 
معالـــم مثيـــرة للشـــلل، فالـــكل 
يتحدثون عن الحل ولا يتخذون 
الإجـــراءات اللازمة للوصـــول إليه، 
إلى الدرجة التي بلغ الأمر ببعض القوى 
أن ينحصر دورها فـــي البحث عن آليات 

لتفشيل التسوية، طالما أنها لن تتمكن من 
تحقيق أهدافها في المسار الذي تسلكه.

هذا أحـــد المقاييس التـــي تبينّ عمق 
النفـــق الـــذي دخلتـــه الأزمـــة، ويؤكد أن 
إرادة المجتمـــع الدولي للحل لم تصل إلى 
مســـتوى الاقتناع به تماما، وتكاد تكون 
الصيغـــة التـــي وصلت إليهـــا الأوضاع 
مرضية لعـــدد من القوى المحكومة بعقدة 
الدفاع عن مصالحهـــا وأهدافها، بصرف 
النظر عن مصير الشعب الليبي، ومصير 

دولته، موحدة أم مفككة.

مسارات متناقضة

قـــرأت القـــوى الرافضة للمســـارات 
المتناقضة الموقف بعنايـــة، ولم تعارضه 
صراحة كي لا تتحمل مســـؤولية الفشل، 
وتبنـــت رؤى وأقدمـــت على ممارســـات 
تصب فـــي غير صالـــح التســـوية، ومن 
الطبيعي أن تصل الأمور إلى التحشـــيد 
الراهن، والذي يمهد الإسراف فيه لدخول 
مرحلة خطرة، فقد عاد الحسم العسكري 

يخيم على خطاب قوى رئيسية.
ويجد هذا الشـــبح فرصة مواتية في 
انكفـــاء الكثير مـــن القـــوى الدولية على 
أزماتهـــا الداخليـــة الخاصـــة بكورونـــا 
وتداعياتـــه، مـــا يعيد إلـــى الأذهان فترة 
ظهور الوباء لأول مرة، في بدايات العام، 
الذي تغيرت فيه جوانب مهمة في قواعد 

اللعبة العسكرية في طرابلس.
والميليشـــيات  تركيـــا  واســـتثمرت 
التابعـــة لهـــا في الأزمـــة الصحيـــة، ما 
ســـاعدها علـــى تقـــديم المزيد مـــن الدعم 
لحكومـــة الوفاق، وتطوير آليات التعاون 
العســـكري معهـــا، وعودة القـــوات التي 
يقودها المشـــير خليفة حفتر من طرابلس 

إلى أماكن تمركزها في شرق ليبيا.
ولأن قـــوات الجيـــش الوطني الليبي 
اســـتوعبت هـــذا الـــدرس القاســـي، فقد 
اســـتعدت للتعامل مع هذه المرحلة جيدا، 
وتبـــدو أكثـــر جاهزية فـــي مواجهة قيام 
تركيا بمراكمة أدواتها العســـكرية قريبا 
من ســـرت، ما يمثل خطورة كبيرة تخرج 
الصراع من أيادي العناصر التي أسهمت 
فـــي ضبـــط حركتـــه صعـــودا أو هبوطا 
ليدخل خانة قاتمة في ظل ارتفاع مفردات 
وإشارات الحرب في خطاب قوى أساسية 

في الأزمة.
ويتعـــزز هـــذا الحديـــث مـــع فتـــور 
الحمـــاس الأميركـــي للتســـوية، ودخول 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب ما يشـــبه 
البيات الشـــتوي مع قـــرب موعد رحيله، 
وحاجة الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن 
لبعـــض الوقـــت لترتيب رؤاهـــا للتعامل 
مع منطقة الشـــرق الأوســـط، ما يعني أن 
الأمـــور إذا لم تنفلت وتخـــرج من عقالها 

ستظل على مراوحتها فترة أخرى.
ويعد الوصول إلى مســـتوى منضبط 
فـــي الصراع أحد الأمنيـــات التي تريدها 
قـــوى عديدة، خوفا من التمدد الروســـي، 
وانقضـــاض تركيا للحصـــول على المزيد 
مـــن المكاســـب، وكســـر الخـــط الأحمـــر 
المصـــري، ما يجبر القاهـــرة على العودة 
إلى سيناريو الحرب مباشرة بلا تراجع، 
لأن هيبتها ســـتصبح علـــى المحك، لذلك 
فلعبة حافة الهاوية التي تمارسها بعض 

الأطراف محفوفة بالتقلبات والتحديات.

  القاهــرة – أكـــدت الزيـــارة التي قام 
بها وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
للقاهرة  مفـــرح  نصرالديـــن  الســـوداني 
أخيرا، أن هناك رغبة للتعرف على أوجه 
التعامـــل مع الأفكار المتطرفـــة ومواجهة 
الحركة الإســـلامية بمفهوم شـــامل يضم 
الجوانـــب الأمنية والفكرية، تماشـــياً مع 
حالة الانفتـــاح التي يمر بها الســـودان، 
عقب شطب اســـمه من اللائحة الأميركية 
للدول الراعيـــة للإرهاب، ومنحه حصانة 

سيادية مشروطة.
ودشن وزيرا الأوقاف المصري مختار 
نصرالدين  الســـوداني  ونظيـــره  جمعة، 
مفرح، تدريباً مشـــتركاً لأئمة البلدين قبل 
أيام، لمجابهـــة الأفكار المتشـــددة وتفنيد 
مفاهيم جماعات الإرهـــاب المغلوطة، بما 
يؤســـس لوجود آليات مشـــتركة للتعامل 
مع نفوذ إســـلاميين لا زالوا يتوغلون في 

ربوع السودان.
ومع كثـــرة أنشـــطة الزيـــارة وتعدد 
فعالياتهـــا، لـــم تتطـــرق إلـــى الفـــروق 
الجوهرية بين الحالتين أو كيفية التعامل 
مع مواطنين لديهـــم ثقافة دينية متجذرة 
بالســـودان يجـــري اســـتغلالها من قبل 
للســـيطرة  الإســـلامية  الحركة  عناصـــر 
التـــي  مصـــر  بخـــلاف  عقولهـــم،  علـــى 
تتصادم بشكل أكبر مع جماعات الإسلام 

السياسي بكل أطيافها.
ويـــرى مراقبـــون أن التنســـيق بـــين 
الأجهزة الأمنية والاســـتخباراتية أفسح 
المجـــال أمـــام التعـــاون على المســـتوى 
الفكـــري والديني، إلا أن فـــرص النجاح 
فـــي الجزء الأمني بفعل تركيبة الســـلطة 
الحاكمة في الدولتين قد تكون هي الأكثر 
حظـــاً مـــن الجوانـــب الفكريـــة التي هي 
بحاجة إلى مراجعات مختلفة تتناســـب 

مع طبيعة البيئة في كليهما.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
السوداني، في تصريحات صحافية على 
هامـــش زيارتـــه للقاهـــرة، إن المباحثات 
تركزت على دراســـة التجربة المصرية في 
محاربة التطـــرف وتفكيك خطاب التكفير 

وانتهاج منهج الوسطية والاعتدال.
واحتل تجديد الخطاب الديني وتطور 
الفتاوى العصرية حيزا من المناقشات في 
القاهرة، بجانب الاســـتفادة من تجربتها 
كي تتم اســـتعادة الأصول والاستثمارات 
القابعة تحت سيطرة تنظيم الإخوان في 

السودان.
وتفكـــر وزارة الأوقاف في اســـتعارة 
هوامش من تجربة القاهرة، حيث وضعت 
الأولى لائحة لتنظيم دور العبادة، تشمل 
حل الجمعيات ولجان المســـاجد، وهو ما 
ذهبـــت إليـــه الثانية التي أنهـــت هيمنة 
الإخوان والســـلفيين على جـــزء كبير من 

المساجد.
وأنشـــأت الخرطـــوم مركـــز أبحـــاث 
الرعاية والتحصين الفكري بمجمع الفقه 
الإسلامي المختصّ بالجماعات التكفيرية 
بالحـــوار  فقـــط  والمعنـــيّ  والإلحاديـــة 
والنقـــاش والإقناع، ويتقـــارب دوره من 
دورمجلـــس الشـــؤون الإســـلامية التابع 
للأوقـــاف المصريـــة، إلى جانـــب مراصد 
متابعة الفكر المتطـــرف التابعة للأوقاف 

والأزهر ودار الإفتاء.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي 
من أجـــل الســـودان (حقوقي) ســـليمان 
ســـري، إن الســـير على خطـــى التجربة 
المصرية يتطلب إجراءات أمنية مشـــددة 
باتجـــاه التنظيمـــات التـــي ترتـــع فـــي 
المجتمع دون رقيب أو حســـيب، وهو أمر 
تتردد السلطة الانتقالية في الإقدام عليه، 
واختارت طريق المهادنة وتجنب الصدام 
مباشـــرة، بخلاف القاهرة التي حســـمت 

أمرهـــا بشـــكل واضـــح تجـــاه العناصر 
المنتمية للتيار الإسلامي.

تصديــــر  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
خطابات دينية تتعــــارض مع ما يروج له 
الإســــلاميون في ظل حالة الســــيولة التي 
تتمتع بهــــا المرحلة الانتقالية بالســــودان 
يؤدي إلــــى نتائــــج عكســــية، لأن الحركة 
مفصليــــة  بــــأدوات  تمُســــك  الإســــلامية 
للتحــــرك على الأرض وســــيكون بإمكانها 
مقاومــــة هذا الخطــــاب، وتصوير ما تقوم 
به الســــلطة على أنــــه عداء للديــــن، ونقل 
الحوارات الفكرية إلى معركة سياسية مع 

قوى الثورة الحاكمة حالياً.
وجــــاءت زيارة مفرح فــــي إطار تعرف 
الســــودان على اتجاهات تطوير الفتاوى 
الفقهية والمسائل التي عليها إجماع بشأن 
تطبيقهــــا، تماشــــياً مع العصــــر الحديث 
وتطوير المفاهيم الدينية من دون أن تكون 

هناك إستراتيجية مواجهة شاملة.
وهناك توافق سوداني على أن الثورة 
ضد نظام عمر البشـــير فكريـــة، ما يجعل 
الوصول إلى صيغة مناســـبة للتعامل مع 
الإســـلاميين تأخذ أبعـــاداً متعـــددة، وفقاً 
لحسابات قوى سياســـية لديها ارتباطات 
ســـابقة بالحركة الإســـلامية، فـــي حين أن 
الأزمـــة فـــي القاهرة ارتبطت بمؤسســـات 
دينية رســـمية وفصولها واضحة إلى حد 

كبير.

وثمـــة رؤى ذهبـــت إلـــى أن ســـيطرة 
الإســـلاميين على نظام الحكم في السودان 
طيلـــة الثلاثين عامـــاً الماضية وانكشـــاف 
جرائمهـــم أمام المواطنين الذين خدعوا في 
الانجـــرار نحو أفكارهم، يجعـــل المواجهة 
داخل الســـودان سهلة نســـبيا، حال جرى 
التفاهم حول مقتطفاتها الرئيسية، بعكس 
القاهرة التي تعاملت مع أشباح تنظيمات 

قابعة في القرى والنجوع.
وحسب البعض من الخبراء في شؤون 
التنظيمات الإسلامية، فإن إسلاميي مصر 
اختـــاروا طريق العنف في مواجهة أجهزة 
الدولة، ما أســـهم فـــي مواجهـــة أفكارهم 
وإقنـــاع المواطنـــين بخطـــأ ما ذهـــب إليه 
هؤلاء، بعكس الوضع في الســـودان الذي 
يظل فيه الإسلاميون في حالة من الخمول 
دون التورط في عمليات إرهابية حتى الآن.
وأكـــد الخبيـــر المصـــري في شـــؤون 
عيـــد،  ســـامح  الإســـلامية،  الحـــركات 
لـ“العـــرب“، أن مواجهـــة الفكـــر المتطرف 
تتطلب رؤية مشـــتركة بـــين الدولتين أكبر 
مـــن مجرد لقـــاءات متفرقة على مســـتوى 

وزراء الأوقاف.
وأشـــار عيد إلـــى أن ضبـــط المفاهيم 
خطـــاب  لأن  عديـــدة،  مشـــكلات  يواجـــه 
الكراهيـــة وتكفيـــر الآخـــر ما زال ســـائداً 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي من قبل 
شخصيات لديها صلات بمؤسسات دينية، 
ولم يجر التعامل معها بالشـــكل المطلوب، 
كما أن دعـــاوى ازدراء الأديـــان لا تتوقف 
بين حين وآخر، وهنـــاك أطراف تجذب أي 
تطور على مستوى تجديد الخطاب الديني 
إلـــى الوراء ما جعله يراوح مكانه منذ عدة 

سنوات.
ولعل تعثر تسليم العديد من المطلوبين 
للجانب المصري من الهاربين إلى الأراضي 
الســــودانية يبرهــــن على أن الســــودان لم 
يحســــم موقفه بعد من مسارات مواجهته 
للتنظيمــــات المتطرفــــة، مــــا ينعكس على 

التنسيق الفكري بين البلدين.
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لماذا تتعثر الرهانات على الحل السياسي 
للأزمة الليبية

تنسيق فكري وديني 
بين السودان ومصر 

لمجابهة التطرف

انسداد في أفق الأزمة الليبية 

 تجربة مصر في محاربة التطرف محل اهتمام السودان

الاستخفاف التركي بالقرارات الدولية يؤشر لمواجهة عسكرية
على رغم أجواء التفاؤل التي سادت 
الملتقى السياسي الأخير بين الفرقاء 
ــــــس، وأعقاب ظهور  الليبيين في تون
ــــــوادر توافق بين أعضــــــاء اللجنة  ب
العســــــكرية (5 + 5) في جنيف على 
تثبيت وقف إطلاق النار، ما من شأنه 
أن يســــــرع التوصل إلى حل ينهي 
الأزمة، إلا أن الاســــــتخفاف التركي 
بالقرارات الدولية يعيد مربع الأزمة 
إلى الصفر ويهدد بانفجار وشيك، 
ــــــك بعد إعلان أنقرة تمديد مهام  وذل
قواتها في ليبيا، في خطوة تكشف 
عن رغبتها في إفشــــــال المســــــارات 
الجارية واستدراج الجيش الوطني 
الليبي إلى مواجهة جديدة تنســــــف 

جهود التسوية.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ي

قوات الجيش الوطني الليبي 
مستعدة للتعامل مع هذه 
المرحلة جيدا، وتبدو أكثر 

جاهزية في مواجهة قيام تركيا 
بمراكمة أدواتها العسكرية 

قريبا من سرت

من يتصدرون مشهد الحل 
السياسي أسهموا عن 

قصد أو دونه في عودة 
شبح العمليات العسكرية 

في ليبيا إلى الصدارة

مواجهة الفكر المتطرف 
تتطلب رؤية مشتركة بين 

الدولتين أكبر من مجرد 
لقاءات متفرقة على مستوى 

وزراء الأوقاف

قريبا مــــن تحققه كان ينقلــــب إلى الضد، 
ظهر ذلك بعد توافق اللجنة العســــكرية (5
جنيف علــــى تثبيت وقف إطلاق  5) فــــي +5
النار، وبعدها عقد ملتقى تونس للحوار، 
بفرعيه المباشــــر والافتراضي، ناهيك عن 
كل من المغرب  عقدت فــــي اللقــــاءات التي
ومصــــر للتفاهــــم بــــين مجلســــي النواب 

والأعلى للدولة.

تحشيد جديد

التقاريـــر مـــن  الكثيـــر  عالجـــت 
والتحليلات التي تناولت الأزمة تفاصيل
تحـــركات البعثـــة الأمميـــة ودور القوى
الإقليمية والدولية المتفرقة، ومنها يمكن
التوقف عند مجموعة من الاستنتاجات 
التي تفســـر لماذا أخفقت هذه الجهود 
وضـــع النقـــاط أعلـــى وأســـفل فـــي
الحروف، ولماذا عادت أجواء الحرب

تسبق فصول السلام.
هنـــاك أســـئلة كثيـــرة مُلغمة، 
للحيرة،  مثيـــرة  إجاباتها  تبـــدو 
لأن مـــن يتصدرون مشـــهد الحل
السياســـي أســـهموا عن قصد
أو بدونـــه فـــي عـــودة شـــبح
العمليات العســـكرية في ليبيا
إلى الصـــدارة، وربما في هذه
ضـــراوة، أكثر  تصبـــح  المـــرة 
فلـــم تعد مصر الدولـــة المعنية
تكريـــس برفـــض  مباشـــرة 
ليبيا وما فـــي النفـــوذ التركي
يتســـبب فيه من تهديـــد لأمنها

القومي، وحـــددت خطها الأحمر 
–المعروف في ســـرت – الجفرة.

الماضيين اليومـــين خلال وخرجت

بمســـارات بالتلاعـــب  المحليـــة  القـــوى 
شـــكلها ومتنافرة ظهـــرت متكاملة فـــي
فـــي مضمونها النهائي، فـــكل طرف أراد
الدفاع عـــن مصالح الجهـــة التي ينتمي
إليها، عقائدية أو سياســـية أو أمنية أو
اجتماعية، وفي أحيان أخرى كان البعد

الاقتصادي طاغيا.
مبعوث تعيـــين  عـــدم  ولعـــب 
زيادة جديد دورا مهما في أممي
قنوات فـــي  الانســـداد  معدل 
بعثة الدعم السياسي في
ليبيا، وتحولت رئيســـة
إلى بالإنابـــة  البعثـــة 
بطـــة عرجـــاء لا تعلم
هل ستكمل مسيرتها
مبعوث سيأتي  أم 

جديد يخلفها.
مع التعامـــل  وتم 
علـــى أن مهمتهـــا ســـتيفاني
أقرب إلى تســـيير الأعمال التي يريد
القائمون عليها صيغة عدم اتخاذ قرارات
جدية تخلف معارضـــين لهم، أو الدخول
في مناوشـــات تزيد معاناة الفشـــل أمام
الـــدور الذي يقومون بـــه، وتخرجهم بما

يشبه الفضيحة السياسية.
وكشـــف تبني رؤية مطاطـــة قدرا
مـــن اللايقين فـــي الأطـــراف المحلية
والقوى الإقليمية والدولية، ولم تجد
يدعمها حقيقيـــا  زخما  ســـتيفاني 
للحل السياســـي، وجســـد دورها
معالـــم مثيـــرة للشـــلل، فالـــكل
يتحدثون عن الحل ولا يتخذون
الإجـــراءات اللازمة للوصـــول إليه،
بلغ الأمر ببعض القوى إلى الدرجة التي
آليات عن البحث فـــي دورها ينحصر أن

ســـاعدها علـــى
لحكومـــة الوفاق
العســـكري معهــ
خ يقودها المشـــير
إلى أماكن تمركز
ولأن قـــوات
اســـتوعبت هـــذ
اســـتعدت للتعام
وتبـــدو أكثـــر ج
تركيا بمراكمة أد
من ســـرت، ما يم
الصراع من أيادي
فـــي ضبـــط حرك
ليدخل خانة قاتم
وإشارات الحرب

في الأزمة.
هـــ ويتعـــزز
الحمـــاس الأمير
إدارة الرئيـــس د
البيات الشـــتوي
وحاجة الإدارة الج
لبعـــض الوقـــت
مع منطقة الشـــر
الأمـــور إذا لم تن
ستظل على مراو
ويعد الوصو
فـــي الصراع أحد
قـــوى عديدة، خو
وانقضـــاض ترك
مـــن المكاســـب،
المصـــري، ما يج
إلى سيناريو الح
لأن هيبتها ســـت
فلعبة حافة الهاو
محفوفة الأطراف

ر و ب و جي ر
جاهزية في مواجهة قيام تركيا 

بمراكمة أدواتها العسكرية
قريبا من سرت

أحمد جمال
صحافي مصري
الال أأ
ي


